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	المحاضرة: 13
	الموضوع: مشروع التأويل وقراءة النص الديني عند نصر حامد أبو زيد.
	الأهداف الإجرائية:
	الإشكالية: هل يمكن اعتبار التأويل ضرورة حضاري ومعرفية، مثلما يدعيه نصر حامد ابو زيد؟ هل الإقرار بالحاجة إلى التأويل يلزم عنه القول بضرورة  تجاوز كل القيود الأخلاقية والتراثية في الممارسة التأويلية؟
	وضعية انطلاق:
	شــهدت الســاحة الثقافيــة العربيــة فــي العقــود الأخيــرة عــــددا مــــن المشــــروعات التطويريــــة فــــي مجــــال الدراسات الإسـلامية عمومـا، والدراســات القرآنيـة خصوصـا. وبــالرغم مـــن نشـــأة هـــذه المشـــروعات فـــي الـــدوائر الأكاديميــ...
	والتــراث المتعلــق بــالقرآن خاصــة، كمشــروعات تطويريــة في الدراسات القرآنية. ففي مصر عند حسن حنفي وخليل عبـــد الكـــريم (2002 – 1930م) وجمـــال البنــــا (1920 – 2013م)، وعلي مبروك (2016 – 1958م). وفي السودان عنــد محمــود محمــد طــه (1985 – 190...
	وتعد هذه المحاضرة محاولة تهدف لتحليل الأسس التي اعتمدها هذا المفكر للتأسيس لمشروعه الفكري، الذي علّق عليه أمل التغير والنهوض، انه مشروع مرتبط بالمنهج الذي يجب اعتماده لقراءة القرآن باعتباره نصاً. هذا المشروع الذي ارتبط بالتأويلية، حيث استطاعت النظرية ...
	غير أن رواد هذه المشاريع التأويلية قد تعددت مناهجهم واختلفت أطروحاتهم؛ولكن في مجملها تنبثق من بوتقة واحدة وتنحدر جذورها من أصل واحد، وإن اختلفوا في مستوى رجوعهم وتشرّبهم من الحضارة الغربية، والتمكن من الآليات المستخدمة عندهم، ولعل من أبرز من كان له ال...
	فما هي الأسس والمداخل التي اعتمدها أبو زيد ليضفي الشرعية على منهجه التأويلي؟وهل هناك حدود ما علمية او دينية تحد او تمنع توظيف هذه الطريقة التأويلية في قراءة النص الديني الإسلامي؟
	يمكن القول أن الجهود العلمية التي قدمها المفكر ناصر حامد أبو زيد من خلال مؤلفاته، التي سعى من خلالها الكشف عن الطموح للتأسيس لرؤية جديدة في قراءة النص القرآني، وذلك بالاعتماد على التأويل، ومنه قدم لنا الأسس النظرية والتاريخية التي يستخرجها من التراث ا...
	لقد بيّن نصر حامد أبو زيد الأسس والمصوغات، التي برّر من خلالها دعوته الى اعتماد نظريته التأويلية من خلال ابرازه لمختلف المنطلقات والمبررّات التي تؤسس لمشروعية إقحام العقل البشري لقراءة النص الديني بالاعتماد على ذاته وفهمه لهذا النص بعيد عن القراءات ال...
	المتَتِبع لحركة التفسير والمفسرين يجد أّنهم قد قدموا للأمة جهًدا علمًيا ضخًما متعدًدا ومتنوعا في مجال القراءة والتفسير والتأويل لمعاني القرآن الكريم بمناهجه المختلفة، وما يلِفت الّنظر في هذا؛ الحضور القوي لقضية المجاز باعتباره أساًساَ مِتيًنا للفهم وم...
	والمجاز كما هو معروف في لغة العرب، فن أصيل،و سمة مصاحبة لكلامهم لما فيه من دقة وبلاغة في التعبير، وتحويل المعاني المحسوسة إلى معاني مجردة، فهو أفضل وسيلة للاتساع في اللغة،والتحرر من حدود الضيق اللفظي، والتحليق في فضاءلت الخيال، وذلك بما يضفيه من علاقا...
	ولما كان القرآن الكريم أَسَاس العربية وُدسُتورها، وكانِ إعَجاُزه الَبَياِنيُ ذرَوةَ سَناِم إعجازه الكلي،فلا عَجب أن يكون مورًدا راِئًقا للثروة البلاغية عند العرب، وأن يكون مجازه في الِقَمة من البيان العربي،وأن يكون أساًسا مهًما من أسس بلاغتها الإعجازي...
	وقد شّكل هذا الأمر انطلاقة جديدة، في مؤلفات نصر حامد أبي زيد وفي مقدمتها كتابه"الاتجاه العقلي في التفسير"والذي تناول من خلاله قضية المجاز من حيث الّنشأة والمفهوم، آخًذا بعين الاعتبار الّتطور الحاصل في الدلالة اللغوية والمصطلحات، ثم تبيين علاقة المجاز ...
	هذا الاهتمام الذي أولاه نصر حامد أبو زيد لمبحث المجاز من خلال الممارسة الاعتزالية له على النص القرآني، ما هو إلا محاولة لإثبات مشروعية التأويل، بالشكل الذي يخدم منهجه والاستناد على أُسس تراثيةُ تَصّوّغ له العمل التأويلي على مساحة النصوص القرآنيةِ بُحّ...
	فالحضارة العربية من منظـور أبـي زيـد"حضـارة النص"فهي تتركز حول نص بعينـه يمثـل أحـد محاورهـا الأساسـية وهـو مـا يجعـل التأويـل الوجـه الآخـر للـنص يمثــل آلية هامة من آليات الثقافة والحضارة في إنتاج المعرفة فإذا كــان "التأويــل"يعتمــد علــى حركة ذهن...
	ومنه يرفض نصر حامد أبو زيد تلك الدعوة التي تقول باستحالة و عواصة تأويل النص الديني تأويلا موضوعياً. أو القول ان فتح المجال أمام التأويل وإقحام هذا المنهج في النص قد يفتح المجال لبعض الاتجاهات الفلسفية المعاصرة لتكريس رؤاهم الذاتية. إن الموضـــوعية الت...
	الفهم الموضوعي للنص ضرورة حضارية لا علاقة لهل بالذاتية
	أنه يظل ضمن الإطار ألمفاهيمي التقليدي للقـرآن بوصـفه"نصا". وهو ما يؤكـده أبـو زيـد نفسـه بعـد ذلـك فـي نقـده لمشروعه حيث يرى أنه مـن الصـعب أن نجـد فـي التـأويلات الحديثــة والمعاصــرة "خرقــا للمجــال التــأويلي الكلاســـيكي القـــائم علـــى نظريـــة...
	وبعيًدا عن الرؤية الاختزالية التي تقتل الإبداع التأويلي. من خلال مقاربة النص القرآني باعتباره نًصا أدبًيا، ليكون بذلك نًصا كغيره من النصوص، ومن ثمة إزاحة القداسة التي تلف هذا النص.  ومن دون شك تعد هذه النقطة الأخيرة من الأسباب التي أثارت حفيظة العلما...
	لقد حاول أبو زيد أن يثبت رؤيتها لتأويلية من خلال قضية المجاز في حقلها الاعتزالي الذي يطغى عليه تحكيم العقل وتقديمه على غيره من مصادر المعرفة، لكنه لم يقتصر على ذلك؛ بل استعان أيضا بما جاد به الفكر الصوفي من إشراقات روحية وفتوحات عرفانية، مستند في ذلك ...
	- التجربة الروحية، فالفرق بين الظاهر والباطن هو " الفرق بين اللغة الإنسانية واللغة الإلهية التي تتجلى في القرآن كما تتجلى في الوجود، وإذا كانت دلالة اللغة الإنسانية عرفية، فإن دلالة اللغة الإلهية ذاتية على المستوى الوجودي "فالصوفي العارف له المقدرة عل...
	ومنه يصبح التأويل بمثابة اكتشاف بشري للدلالة والمعاني الإلهية، ومنه امتلاك فهم للقران وفق تلك المعاني، أي فهمه باعتباره جملة من الإشارات والرموز الدالة على حقائق الإنسان والوجود" ،كما أن ثنائية الظاهر والباطن في حقيقتها مشابهة لثنائية   المعنى والمغزى...
	لقد ساهم استدعاء الفكر الاعتزالي بمنهجه العقلي وكذا الفكر الصوفي بمنهجه العرفاني في محاولة من أبي زيد لإضفاء الشرعية على عمله التأويلي ومسلكه في قراءة النص الديني، غير أنه لم يتوقف عند هذا الحد، بل استعان أيضا بالمنهج التأويلي عند الفلاسفة ممثلة في ا...
	كما دعا "ابن رشد" إلى مبدأ القياس، وصرح بأنه لا استغناء عنه، وعّده ضرورًّيا، وقال بأنه لا مانع من الاستعانة بما قاله الفلاسفة السابقون حتى ولو كانوا على غير ملتنا، ورد على من قالوا بأن الفلسفة تؤدي إلى الكفر بأن السبب ليس هو الفلسفة، ولكن من يتناول ال...
	أصبح مصطلح التجديد من أكثر المصطلحات إثارًة وشيوعًا في الفكر الإسلامي المعاصر، بما يحمله من دلالات على مستوى الاستخدام، وبما له من ثقل في التفكير الجمعي للمسلمين، وبالرغم من كل ما تعرض له هذا المصطلح من شروح أو اعتراضات أو تفسيرات، وربما لا يزال مصطلً...
	و لعل نصًر حامد أبو زيد  كان واحًدا من الذين أحدثوا رؤية خاصة وطريقا مختلفا لقضية التجديد، معتمًدا في ذلك بالأساس على نقد التراث، واعتبار الّنص منتًجا ثقافًيا يخضع  لمقتضيات السياق ومطالبه المعرفية والاجتماعية وكذلك إلى طبيعة البيئة التي هي بمثابة الح...
	عند الوقوف على هذه الدعوة التي يؤسس عليها نصر حامد أبو زيد مشروع التأويل نجدها في ظاهرها تقوم على أسس سليمة، كون التجديد مطلب حضاري لا يختلف حول ضرورته والحاجة اليه عاقلان، فالكل يؤكد أهمية تجديد الرؤى والفهوم والنظرة الى الدين ومكانته الحضارية والإنس...
	فالاجتهاد في نظر نصر لا يستثني أي نص مهما كان موضوعه، فهي كلها محل اجتهاد و قراءة جديدة، حتى الثوابت من العقائد قابلة للتجديد، أما التمسك بالرؤية القديمة لا محالة "يؤدي إلى تحديد كل من النص و الواقع مًعا،....ويرتد بالمجتمع إلى الخلف لا أن يحقق تقدمه  ...
	2-2. مبررات اَلمشروع التجديدي لنصر حامد أبي زيد:
	يرى أبو زيد أن التجديد حاجة دائمة، وضرورة ملحة، تفرضه طبيعة الوجود، ومقتضيات الحياة، كون  عقل الإنسان يمارس فريضة التفكير، والفكر لا حدود له، في تجاوبه مع كل الوقائع والأحداث، في تجاوبه معها بوسائله الخاصة، وما ليس تجديًدا في مجال الفكر فهو"ترديد" لأن...
	1-2-2. المبرر التاريخي:
	تعتبر النكبات والأزمات والحروب والهزائم التي وقعت في بلاد العرب والمسلمين من أهم الأسباب التي أثرت سلًبا على كل المستويات والأصعدة، فبات لزاًما العمل على التغيير والتجديد، لا سيما في إطار الفكر الديني الذيُ يفسر ما آلت إليه الأمور بسبب تخلي المسلمين ع...
	2-2-2. المبرر المعرفي:
	وهو تحقيق عملية"التواصل الخلاق"بين الإرث الفكري الذي تركه الأوائل والذي من شأنه أن يحقق الإضافة، وبين ابتكارات ومنجزات الحاضر، للخروج من أسر التقليد المطلق و التبعية الحرفية، ولا يتحقق ذلك إلا بالعودة إلى دراسة التراث الديني مجدًدا و"إعادة النظر في كل...
	وبالتالي يظهر لنا أن التجديد والاجتهاد الذي ينادي به أبو زيد، يجب أن يكون متجاوًزا للفهم الإسلامي التقليدي المرتبط بالتراث، والمسجون في اجتهادات المتقدمين، وأيضا متجاوًزا للمشروع النهضوي التلفيقي الذي أقحم التراث في كل شيء مع الأخذ بطرف من مقولات الحا...
	من هنا يفترض أبو زيد وجود أزمة فكرية يجب التخلص منها ومن تبعاتها و التي وصفها بأزمة النّص، وهي أزمة أصبحت تسيطر على العقل  حتّى أغرقته في لجة الدوغمائية  والتعصب للإيديولوجيات، ومنه استحالة عملية التحرّر من هذا السجن الذي أسّس له الجهل هذا التحرّر الذ...
	ماهي أهم النتائج التي يمكن استخلاصها من الطرح الذي تقدم به نصر حامد أبو زيد؟
	خلاصة:
	هذه أهم النتائج التي  يمكن استخلاصها من تناول مشروع التأويل عند نصر حامد أبو زيد:
	_ يعتبر أبو زيد مناهج المعتزلة والصوفية والفلاسفة في تأويل القرآن الكريم، مناهج من شأنها أن تفتح أفًقا فسيًحا في فهم الّنص، ويتخذ ذلك مصوًغا تراثًيا لقراءته التأويلية.  ومنه التأسيس لمشروع التأويل الذي يصب أساسا في قراءة النص الديني، المتمثل في القرآن...
	- وهو يرى أن ابن رشد قصد استطاع تقديم حلاً منهجيا ، يتمثل في تحديد  الضوابط التي تنظّم طريق التأويل باستخراج دلالة اللفظ من الدلالة الحقيقية إلى الدلالة المجازية؛ لأن الكثَير من ألفاظ الشرع إذا لم تؤوّل تأويلا صحيحاً ، وحملت فقط على ظاهرها، قد تتعارض...
	- أساس التجديد في رؤية   ناصر أبو زيد:هو إعادة النظر في كل المسلمات دون استثناء.، لكن وإن كان من الضروري فعلا امتلاك الشجاعة الأدبية لاقتحام النص الديني قصد قراءته قراءة معاصرة، لأجل استنباط الأحكام والفهوم التي تساعد المسلم في فهم دينه وتجسيده عمليا ...
	- أهم مبررات التجديد والاجتهاد عند نصر هي المبررات (المعرفية والتاريخية(. وهو يعتبر منهج تحليل الخطاب المنهج الأمثل باعتباره المنهج الذي يكشف كل خبايا النص من المضمر والمسكوت عنه.  وذلك لأن منهج  التأويلي يقوم على التحليل النقدي و التفكيك الذي يمنح ال...
	_ القراءة التأويلية الحداثية عموما والنصرية خصوصا، تستبعد الغرض الهدائي من حسابها والذي من أجله أنزل الكتاب.  بل هي قراءة لأجل الفهم وامتلاك الحقيقة. وهو يعتمد أبو زيد في قراءته للنصوص عموًما على النظريات الغربية التي يرى فيها الصرامة العلمية، ويدعو إ...
	لقد ارتفعت الأصوات في زمننا المعاصر الى ضرورة التجديد في القراءات المنصبة على النص الديني، وهذا إن دلّ على شيء فهو يدل على أهمية هذا النص بطبيعته الإلهية المقدسة، للحضور في اليومي المعاش، هذا الحضور الذي يلزمن اعتماد التأويل طريقا ومنهجا في تلك القرا...
	- ما هي المؤاخذات و الاستشكالات الفلسفية والدينية التي تنجر عن مشروع التجديد عند ناصر حامدي أبوزيد؟
	تطرح القراءة التي تبناها ناصر حامد أبو زيد هنا تفسيرها لحدث المطابقة بين النص الديني والنص البشري،   وهو توجه يعبر عن تمركز الخطاب النّظري حول محور "التّماثل" على مستوى العلاقة بين "الأدبي" و"القرآني"،  وإهماله  لمحور "الاختلاف"، بالرغم من إثباته في ا...
	وإن حدث "المطابقة" يُعبّر في حقيقته عن انعدام الوعي النّظري -سواء في النص المقول أو المضمر- باختلاف النص القرآني عن غيره من النصوص، أي النص القرآني نصّا "مختلفا"، ودور المتكلّم في إضفاء طبيعة (أنطولوجيّة) مختلفة على النظام اللغوي المتداول لحظة استعمال...
	. إنّ المطابقة  التي اعتمدها أبو زيد ناتجة عن حجب الخصوصيّة "الدّينيّة" النابعة من الأصل الحقيقي لانبثاق النصّ وتخلُّقه.
	والأهمّ من ذلك أنها تعبر عن انعدام الوعي التّاريخي الابستيمولوجي بالمصطلحات والمفهومات التي لا تنفك عن أنظمة تشكلها المعرفيّة وأسيقتها التاريخية، بقدر ما تعبر عن انعدام الوعي بالفارق الانطولوجي. فهل هذا يعني أنّ الخطاب التّنظيري فشل في استثمار المفهوم...
	ولا تهم هنا مسألة ما إذا كان حدث التمركز حول البعد الواقعي مقصودا من جانب صاحب المشروع أم لا، ولكن، ما يهمنا هنا هو سقوط هذا الخطاب في مأزق المطابقة بين أدبيتين/تاريخيّتين.
	-  تجاهل الخصوصية الدّينية  واعتبارها للامفكر فيه:
	إن التمركز حول وجه التماثل في خطاب الحداثة الدّينية، عند نصر أبو زيد، يعمل على حجب خصوصية النص القرآني بوصفه نصا "دينيا"، أي حجب الخصوصية "الدّينية"للنص القرآني. وهو ما ينبغي البدء في التّفكير فيه، والعمل على استعادته إلى ساحة الحضور. ولا شكّ، إنّ مبد...
	الأبعاد، يتضمّن ما هو واقعي خارجي (أي الثقافة السّائدة)، يتحوّل الكلام إلى تركيز على المنتج الذي أنتجه الواقع الثقافي، ويتحوّل إلى اختزال للماهية فيما هو واقعيّ.  وبذلك لا يتوقّف عند تحديد الواقع الثّقافي السّائد بوصفه أصلا معرفيا، بل يمتدّ إلى تعريف ...
	وقد تبين مما سلف، أنّ حضور الواقعي في نسق اللغة التّنظيريّة، إنّما هو في حقيقته حضور مُكثّف. إنّه حضور ينتشر ويتسرّب متغلغلا داخل النّسق الفكري للخطاب متخلّلا جسده في صورة لافتة للنّظر. إنّه إذن، حضور يتمظهر تمظهرا "مضاعفا"، فهو من جهة، حضور مركزي مهي...
	وإن وقوع نصر في المطابقة، يرجع إلى تمركزه حول محور واحد هو التماثل الذي حجب حضور الاختلاف، والذي تبدأ معه وتظهر في ظله كينونة النص/ذات النصّ، إلا أن المطابقة لا تلغي أهمية وخطورة الخطوة التي قام هبا نصر باستعادته التفكير في ماهية النص كنظام لغوي، وإلح...

